حجوحت + تت + 2١ج‏ 2 + 2+ نص 2ج ادا اه 
مُحدّد ؛ قد ياتى فجاة ؛ فَمَنْ يعيش فى معصية إلى عمر التسعين ؛ 
هل يظن أنه سيقن من النار ؟ 





قة اهم يخدع نفسه , ذلك أن إبهام ‏ 0 لميعاد الموت هو أعنف 
بيان عنه . وما دام المصير إلى النار فلا متّعة فى تلك الحياة . 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك 
1 م 21 
<8 ملَعَِادِ نين مسوأ صل وبْفِقُوأ 


2222 هزه ست ل مس 


0 وم 
َجتعي دلجلل هه 


ى ١‏ قل ٠‏ من الله لرسول اله يك . وهل معنى هذا أن العبا 
الذين ن هذا الامر سيقومون إلى الصلاة ؟ لقد سمعه 
بعضهم وام يه إلى الصلاة 











طع الامر هو من حدق شط الإيمان ٠‏ وعلينا أن ننظر 
إلى مُكُتنفات كلمة ٠‏ عبادى ء فعباد الله هم الذين آمئوا . وحين 





يؤمنون فهم سيُعبّرون عن هذا الإيمان بالطاعة . وهكذا نفهم معنى 
الألفاظ لتستقيم معانيها فى أساليبها . 

وكل خُلْق الل عبيد له ؛ ذلك أن هناك أمور؟ قد آرادها الك فى 
طريقة خَلّقهم . لا قدرةً لهم على مخالفتها ؛ فهو سبحانه قد قهرهم 
فى أشياء ؛ وخيرهم فى أشياء . 


[1) غلال + وما بجع نظلا إلى مسي له وقصتى:: إن يوم الفييفلة لأنيثمن من علد 
شيع »قل باع اليه كير وماق يلنتذي:اأكاقو خفسنه :يد., وكا سداق تلودم ...لا نديق 
ين عن صديق . [ القاموس القويم 500/1 ] 











كن 
ه١١‏ ممصن ٠٠00م‏ حنمت 
ولذلك اقول دائما للمُتمرّدين غلى الإيمان بالله ؛ لقد الفتم التمرّد 
على الله ؛ ولم يأب طَيْع واحد منكم على رفض التمرّد , فإنْ كنتم 
صادقين مع أنفسكم عليكم أن تتمردوا على التنفس ؛ فهو أمر 
لا إرادى ؛ أى تمردوا ‏ إن استطعتُم - على المرض وميعاد الموت , 
ولن تستطيعوا تلك آبدا 
ولكنهم ألقُوا التمرّد على ما يمكتهم الاختيار فيه . ونِسوا أن الله 
يريد منهم أن يلتزموا بمنهجه ؛ فإن اختار المؤمن أن يتبع منهج الله 
صار من «٠‏ عباد الله ٠‏ » ون لم يخضع للمنهج فيما له فيه اختيار 
فهو من العبيد المقهورين على اتباع أوامر الله القهرية فقط . 
وأنت حين تستفرىء كلمة ٠‏ عبادء وكلمة « عبيد ٠‏ فى القرآن 
استجد قول الحق سبحانه 
رباد مدن الدين يسْعُود على الأرض هَرن0" ذا حَاطََُمُ 
الجَاهلون" قالوا سلما 9 »4 [الفرقان] 








وتتعدد. هذا صبنات العباد الذين اختارنا أتباع منهج الك وستتبد 

كلمة العبيد وهى ملتصقة بِسَنْ يتمردون على منهج الله ؛ ولن تجد 

ونا لهم بأنهم ٠‏ عباد ؛ إلا فى آية واحدة ؛ حين يخاطب الحَق جل 

وعلا الذين أضلرا الناس ؛ فيقول لهم : 

(1) الهو : الرفق واللين والتثبت . والهون : السكينة والوفار والسهولة . [ لسان العرب - 
مادة + هون ] 


(1) جهل فلان على غيره : تَعدّى عليه وتسافه وقسا . والجهل : الطيش والسفه والتعدى بقيد 
حق . والجهل أيض) : ضد العلم رهى الخلى من المعرفة . [ القاسوس القويم 154/١‏ ] 





خحمحص وحصت 2٠ج‏ 2+ +١2‏ 226 امال 

طشم أضْلَكمْ ععادى هَرْلاء مهم ضَُوا السبيل 469 [سسرتان] 

وتلحظ أن زمن هذا الخطاب هى فى اليوم الآخر ؛ حيث لا يرجد 
لأحد مُرْتاد مع الله ؛ وحيث يسلب الحق سبحانه كل حق الاختيار من 
كل الكائنات المختارة . 

وهكذا لا يمكن لاحد أن يطعن فى أن كلمة « عياد » إنما تستخدم 
فى وَصّف الذين اختاروا عبادة الله والالتزام بمنهجه فى الحياة 
الدنيا ؛ ذلك انهم قد سَلْموا زمَام اختيارهم لل ؛ وأطاعوه فى أوامره 
ونواهيه 

وتلحظ أن قول الحق سبحانه 

طقل لعبادئ الدين آمُوا يُقيمُوا العسّلاة ويُنفقُوا مما ررَقَاهُمْ سر 
وعلانيّة 4 [ابراهيم] 

هو آمر صادر من الحق سبحاته لرسوله وق ٠‏ وأن المؤمئين فى 
انتظار هذا الامر ليُنقَذوه فورا ٠‏ ذلك أن المؤمن يحب آن يُنقُدَ كل امر 








ياتيه من الله . 





وما دُمْتَ قد أبلغتهم يا محمد هذا الأمر فسيُنقّذونه على القور ؛ 
وقد جاء قوله ( يقيموا ) محذوفا منه لام الامر ٠‏ تاكيد؟ على أنهم 


سيصدعون” لتتفيذ الآمن قن سماعه 


وعادة نجد أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فى جَمُهرة آيات 


القرآن”' تاتيان متتابمتين مع بعضهما ؛ لان إقامة الصلاة تتطلب 





(1) مندعت إلى الشيء : ملت إليه . [ السان العرب - مادة : صدع ] 
(؟) جاء هذا فى أكثر من 90 آية من القرةآن . [ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ] 











ص. ١‏ محص مص مص نح مص حص مص صمح 
حركة , تتالب طاقة وتاهذ وقودا ؛ والوقود يتطلب حركة وياخذ 
زمنا » والزكاة تعنى أن تُخرج بعضا من ثمرة الزمن » وبعض) من أثر 
الحركة فى الوقت . 

ونجد الكسالى عن الصلاة بقولون : ٠‏ إن العمل ياخذ كل الوقت 
والواحد مثا يحاول أن يجمع الصلوات إلى آخر النهار , ويُؤْدّيها 
جميمها قضاءً ٠‏ . وهم لا يلتفتون إلى أن كل فرض حين يُرْدٌَى فى 
ميعاده لن ياخذ الوقت الذى يتصورون أنه وقت كبير 

وظاهر الأمر أن الصلاة تُقلّل من ثمرة العمل , لكن الحقيقة أنها 
تُعطى شحنة وطاقة تحفز التفس على المزيد من إتقان العمل ؛ وكيف 
يُقبل المصلى على العمل بنقس راغسية': ذلك أنه بالصلاة قد وقف 
فى حضرة سَنْ خلقه , ومن رزقه , وَمَنْ كفله 

ولذلك يخرج منها هادثا مُطمئثنا منتبها راضيا : ولذلك كان رسول 
الله يل يقول : ٠‏ أرحنا بها يا بلال .'"' 

والسلاة قي كل ارقن :لق :قاف اكمكر سس ءربع الساسة 
بالرضوء ٠‏ وإذا نسبت وقت الصلوات كلها إلى وقت العمل ستجد أنها 
تأخذ نسبة بسيطة وتعطى بأكثر مما أخذت . 





وكذلك الزكاة قد تأخذ منك بعضا من ثمرة الوقت لتعطيه إلى 
غير القادر , ولكنها تمنحك أمانا اجتماغيا فوق ما تتخيّل 

ولثلك تجد الصلاة مُرتبطة بالزكاة فى آيات القرآن ببعضهما, 
وإقامة الصلاة هى جمّاع القيم كلها ؛ وإيتاء الزكاة جماع قيام 
المركات العضلية كلها . 


)١(‏ آخرجه الإمام أحند قى مستيه ( */7764 ) . وأبى داود قى ستته ( 4586 ) عن رجل 
من الستسقية 





اناق 
حمحتح ٠ت‏ تج تحت 01١4+‏ 
وتعالج الصلاة شيثا . وتعالع الزكاة شيئا آخر ؛ وكلاهما تُصلح 
مكونات ماهية الإنسان ؛ الروح ومقوماتها ؛ والجسد ومقوماته "٠‏ 





ولذلك قال يل : « وجُعَلَتْ قّرة عينى فى الصلاة ,"2 


وحين تنظر إلى الصلاة والزكاة تجد مصالح الحياة مجتمعة 
وتتفرع منهما ؛ ذلك أن مصالح الحياة قد جمعها يَِةٍ فى الأركان 
الخمس للدين . وهى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله , 
وإقامة الصلاة ٠‏ وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان ؛ وح البيت لمن 
استطاع إليه سبيلة" . 0 

وهرفنا من قبل كيف أخذت الصلاة كل هذء الاركان مجتمعة ؛ 
ففيها شهادة أن لا إله إلا الله , وفيها تضحية وتزكية ببعض الوقت ؛ 
وفيها صم عن كل ما تلتزم به وأنت صائم ؛ وأنت تتوجه خلالها 
إلى قبلة بيت ال الحرام . 





ومكذا نرى كيف ترتيط حركة الحياة والقيم المُصلحة لها 
بالصلاة والزكاة 1 

ويأمرنا الحق سيحانه فى هذه الآية الكريمة بآن ننفق سر 
وعلانية . وهكذا يشيع الحق الإتفاق فى أمرين متقابلين ؛ فالإنفاق 





(1) أشريه أحمد فى مستيه ( 178/5 , 165 , 786 ) , والتنسائى فى ستله ( 91/9 ) 
والحاكم في مستدركه [ 17/9 ) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه , قال الحاكم 
'صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبى , وتمامه : ٠‏ حي إلى من الدتيا 
النساء , والطيب . وجطت قرة عينى فى الصلاة + 

() أخرجه مسلم فى صحيمه ( 17 ) كتاب الإيسان » والبخارى فى صحيح ( 4 ) من 
احديث ابن عمر رضى الله عنهما 





2264222: 2ج:22)2‎ 2+٠ اح بوص‎ ١١ 
سر؟ كى لا يقع الإنسان فريسة المبَاهاة ؛ والإنفاق علنا كى يعطى‎ 
غيره من القادرين أُسُوة حسنة , ولكى تمنع الآخرين من أنْ يتحدئوا‎ 
عنك بلهجة فيها الحسد والغيرة مما أفاء الك عليك من خير‎ 





ولذلك أقول : اجعل الصدفة التطوعية سر) . واجعلها كما قال 
النبى يق : ٠‏ لا تعلم شمالك ما أعطت يميتك ,"1 . 

واجعل الزكاة علانية حتى يعم الناس أنك تُوْدى ما عليك من 
حقوق الله وتكون بالنسبة لهم أسوة فعلية , وعظة عملية » واجعلوا 
من أركان الإسلام عظة سلوكية » فتحن نرى بعضًا من القرى والمدن 
لا يحجّ منها أحد ء لأن القادرين فيها قد أنَوَا فريضة الح . 


؛ يصلى القادر خيره أسوة 





ونجد أن القادر الذى يبنى مسجدا 
ليبنى مسجدا آخر ٠‏ وما أن يا: ان حتى يصوم القادرون 
عليه ؛ ويعطوا أَسُوة لصغارهم ؛ وتمنع الاستخذاء أمام الغير » وهكذا 
نعلن كل تكاليف الإسلام بوضوح أمام المجتمعات كلها 





ويقول الحق سبحانه 
طقل لعبّادي الذين آمنُوا يُقيِمُرا الصّلاة ويُنفقُوا مما رَرْقَاهُمْ سر 
رعَلائية من قَبْلٍ أن يأتي يوم لأ بع فيه ولا خلال 4069 [داهيم] 





ومن هنا نعلم أن هناك أعمالاً يمكن أن تؤجلها , إلا القايات التي 


(1) أخرجه مسلم فى صحيحه ( 1١51‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الل عنه , ضمن حديث 
٠‏ سبعة يظلهم لك فى ظل يوم لا ظل إلا ظله ؛ الامام العادل , وشاب نشا فى عيادة الله , 
ورجل قلبه معاق فى المساجد , ررجلان تحايا فى الله اجتمعا عليه وتفسرقا عليه ٠‏ ورجل 
دعته امرآة ذاث منصب وجمال فقال : إنى أخاف الله , ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى 
لا نعلم يمينه ما تنفق شماله ؛ ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينام » 











لا توجد فيها أعراض ؛ فعليك أن تنتهز الفرصة وتنقّذها على الفور ؛ 
ذلك أن اليوم الآخر لن يكون فيه بَيْع أى شراء ٠‏ ولن يستطيع آحد 
فيه أن يُرْكَّى أى يُصِلَى ؛ فليست هناك صداقة أى شفاعة م 





كان يجب أن تقوم به فى الحياة الدنيا 

والشفاعة فقط هى ما آذن له الرحمن بها" ؛ ولذلك ياتى الامر 
هنا بسرعة القيام بالصلاة وإيتاء الزكاة والإنفاق سر وعلانية من 
قبل أن يات اليوم الذى لا بَيْعِ فيه ولا خلال 

والبيع - كما نعلم ‏ هى مُغَاوضة متقايلة ؛ فهناك سَنْ يدقع 
الثمن ؛ وهناك مَنْ ياخذ السلعة . والكلآل هو المُّخَالّة ؛ أى 
الصديق الوفئَ الذى تلزمه ويلزمك . 





والشعر يُبِيّن معنى كلمة ٠‏ خليل » حين يقول 


قرب ىد 





عن خنيلة تي خش خيه ٠‏ مرب اشة لمكن روعي 
وهذا يوضح أن المّخالة تعنى أن يتخلل كَل منهما الآخر 
وفى الآخرة لن تستطيع أن تشترى جنة أى تفتدى نقفسك من 
النار ؛ ولا مُمَالّة هناك بحيث يفيض عليك صعديق من حسناته 
والحق سبحاته هو القائل 
(1) يقول تعالى : (إنؤنعط لأ قفع الفاغ إلا من أذن له رمن ورضى له فولأ 46-2 [ط] ويقول 
ابخنا ٠+‏ 1:9 له لتقام عن[ بن وول .. 4096 زنسي.- تتتفامة تي ينس كران 


بشرط (إذن الله للشاقع أن يشقع ٠‏ والمشفوع قيه بعلم الله فيه . اما الكافرون والمشركون 
والمثافقون فالشقاعة منفية عنهم 











22422422٠ >2٠ ت٠ !وت‎ ١ : > 


«الأخلاء يَوْسد بَعْصْهُمْ بَعْضٍ عَدرٌ إل السَّينَ 46 2 [لزخرفع 
وبعض السطحيين يريدون آنْ ياخذوا علي القرآن أنه آثبت الخلّة 
ونفاها ؛ فهى القائل 


دلأ يع في رلا خلال 9 4 [ابراميم] 
وهو القائل 

رلا .. ك» [لبقرة] 
ثم أثبت الخُلّة للمتقين ؛ الذين لا يُزيّن آحدهما للآخر معصية 





زعؤلام المتشعيون *« يُعسَنون تديّر القدران + دلف أن افكلة 
- أو الخلأل المنقية ‏ فى الآيات هى الخلال التى تحض على 

النقامنى ؛ وَهده من الخلآل السيثة . / 

ونعلم أن البيع فى الحياة الدنيا يكون مقابلة سلعة بثمن ! أما 
التّخالة ففيها تكرّم ممّنْ يقدمها ؛ وهو أمرٌ ظاهريّ ؛ لان فى باطنه 
مُقايضة ؛ فإذا قدّم لك أحدٌ جميلاً فهذا يقتضى أنْ تردّ له الجميل ؛ 
أما التكرّم المجرّد فهو الذى يكون بغير سايق أو لاحق 

وبعد أن بِيّْن لنا الحق سيحاته السعداء وبِيّنَ الأشقياء ٠‏ وضرب 
المثل بالكلمة الطيبة ٠‏ وضرب المئّل بالكلمة الخبيشة. » يأتى من بعد 
ذلك بما يهيج فى المؤمن فرحة فى نفسه ؛ لأنه آمن بالل الذى 
صنع كل تلك النعم » ويذكر نعما لا يشترك فيها مع الله أحد أبدا , 
فيقول 








حمست جحت حت تح مح جح ادا 





امناليّى حَلقَ ا 


6 


مَآهَمأخْرَعَبو. ين َم ِلوسر 
لِحَجْرِقَفٍ الح ر يمرو وه سَكَرَك اهار اعكم 


والستماء والارض - كما نعلم - هما ظَرْقَا الحياة لنا كلنا ٠‏ و: 
قال الحق سبحاته 

< لخلق السْمدوات والأرض أكْبر من 

فإذا كان ال هو الذى خلق السماوات والارض ؛ قهذا لَقْتْ لنا 
على الإجمال ؛ لانه لم يَكُلْ لنا ما قاله فى مواضع أخرى من القرآن 
الكريم باتها من غير عَمَا'' ؛ وليس فبها قُطور . ولم يذكر هنا أنه 
خلق فى الارض رواسى كى لا تميدا” بنا الارض ٠‏ ولم يذكر كيف 
كدر فى الارض أقراتها"" ٠‏ واكتفى هنا بلمحة عن خلق السماوات 


ولاه + 





الثّاس .. 469 [غاف] 





] 418/ الثلّك ؛ السفينة , للمذكر والمؤنث والوامد والجمع . [ القاموس القويم‎ )١( 
عَمَد : جمع عمود . وقال الفراء : فيه قولان‎ )1( 
أحدهما : آنه خلقها مرفوعة بلا عمد , ولا يحتاجون مع الرؤية إلى خبر‎ 
] والقول الثانى : أن خلقها بعمد لا ترون تلك العمد . [ لسان العرب - هادة : عمد‎ - 
خاوديمية تمرك واهتنٌ . ومادت الأرض : اضطربت وزلزات . قال تعالى : ( وألق في‎ 8 
فالجبال العالية توازن‎ ٠ الأْض واس أن قمبد بكُمْ .. 462 إلقمان] . لشلا تميل وتضطرب‎ 
] 247/1 البحار العميقة . [ القاموس القريم‎ 
القوت : الطعام يحفظ على البدن حياته . وجمعه أقوات .قال تعالى : قر هقانا فى‎ )6( 
زع م .. 469 [نصلت] أى ؛ أقوات جميع سكان الارض من إنسان وحيوان وكل شيم‎ 
] ١58/5 حى إلى آخر الدهر . [ القاموس القويم‎ 





جك ع ب جح 
وحين يتكلم بحانه هنا عن خَلْقَ السماوات والأرض يأتى بشىء 
لم يدّعه أحد على كثرة المدّعين من الملاحدة : وذلك لتكون الزم فى 
الحجة للحَصّم . وبذلك كشف لهم حقيقة عدم إيمانهم ؛ وجعلهم 
يدون أنهم كفروا نتيجة آددا' غير خاضع لمنلق ؛ وهى كفر بلا 
أسياب . 





وحين يحكم الله حَُكْما لا يوجد له معارض ولا منازع ؛ قهذا 
يعنى أن الحكم قد سكم له سبحانه . ولم يجترىء أحد من الكافرين 
على ما قاله الله : وكان الكاقر منهم قد آدار الأمر فى راسه . وعلم 
أن أحدا لم يَدّعِ لنفسه خَلّقَ السماوات والارض ؛ ولا يجد مقر من 
التسليم بآن الله هو الذى خلق السماوات والارض . 

وقول الحق سبحانه هنا 

ل الله اذى خلق السّمسوات والأررض 4 البراميم] 

يُوضح لنا أن كلمة ,الله » هنا ؛ لانها منَاطً الصعوبة فى 
التكليف ؛ فالتكليف يقف أمام الشهوات ؛ وقد تغضبون من التكليف ؛ 
ولكنه يحميكم من بعضكم البعض ٠‏ ويكفل لكم الامان والحياة العليبة 

ولم يت الحق سبحانه بكلمة « رب » هنا لانها مناطٌ العطاء الذى 
شاءه للبشر . مؤمنهم وكاقرهم . 

وكلمة ٠‏ الله » تعنى المعبود الذى يُنْزل الأوامر والنواهى ؛ وتعنى 
أن هناك مشقات ؛ ولذلك ذكر لهم أنه خلق السماوات والارض . 
وأثثل من السماء مام 








(1) اللدد . الخصومة الشديدة . والده يلده : خصمه . [ لسان العرب ‏ مادة : لبد ] 








55 
حمست ,تج 10 
وتحن حين تسمع كلمة ٠‏ السماء ٠‏ ثفهم آنها السماء المقابلة 
للارض ؛ ولكن التحقيق يؤكد أن السماء هى عُلَّ ما علاك فاظظّك . 





والمطر كما نعلم إنما ينزل من الفَيّمْ والسحاب . والحق سبحانه 








هر القائل : 
ألم تر أن الله يُزجى" سَحَابًا َم يلف َه م يََعلهُ ركانا"' فر 
الْرَدق1” يحرج من خلاله .. 469 [الشيد] 


وقد عرفنا بالعلم التجريبى أن الطائرة - على سبيل المثال - تطير 
من فوق السحاب , وعلى ذلك فالمطر لا ينزل من السماء ؛ بل ينذل 
ما يعلونا من َي وسحاب 


أ أنك حين تنسب النزول من السماء ؛ قهذا يوضح لنا أن كل 
أمورنا تأثى من أعلى ؛ ولذلك نجد الحديد الذى تحتضنه الجبال 
وينضج فى داخلها ؛ يقول فيه الحق سبحانه 


م 


(1) زجه يزجه : دائعه بسرمة . وزجا الشيء يزجوه : ساق يرقق ٠‏ [ القاموس القويم 
عم 

() هوله : َم يَسْلُْ ركان .. 46 [النور] .أى ؛ متجسعا فيه مطر كثير غزير . [ القاموس 
القريم 37/1 ] 

(]) الوبق : العطر كله شديده وميّنه . [ لسان العرب - مادة : ودق ] 

0 فال ابن كثير فى تفسيره :فيه بأ شَدِيدٌ .. (4)62 [الحديد] يعتى : السلاح كالسيوف 
والحراب والستان والتسال والدروع وشميها ١‏ ى : (وسَافع لاي .. 4010 [الحديد] أ 
فى معايشهم كالسكة والفاس والقدوم والمتشار والازسيل والآلات التى يستعان بها في 
الحراثة والحياكة .. وما لا قوام للناس بدونه وغير ذلك . [ تفسير ابن كثير 519/4 ] 





الحديد فيه أن" ديد وفع لني .. 469 (تسدبيا 





ناهين 
2 صوص محص مح ص مص مج مجصت 
وهكذا نجد أنه إما أن يكون قند نزل كعناصر مع المطر ؛ أو لان 
الامر بتكوينه قد نزل من السماء . 
وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يتحدث الحق 
سبحانه عن خَلْق السمارات والارض ؛ وكيف أنزل الماء من السماء : 
< فأخرج به من ارات رقا لَكُمْ .. 9 »> [ابداهيم] 
والثمرات هى نتاج ما تعطيه الارض من نباتات قد تاكل بعض) 
منها ؛ وقد لا تاكل البعض الآخر ؛ فنحن نأكل العنب مثلا ٠‏ ولكنا 
لا ناكل فروع شجرة العنب , وكذلك ناكل البرتفال ؛ ولكنا لا ناكل 


أدداق وفروع شجرة البرتقال 








ويتابع سبحانه : 

(وسخر لَكُمِ ١‏ رى فى الْبَحْرٍ به .. 69 » [ابراهيم] 

والتسخير معناه قَهْر الشىء ليكون فى خدمة شىيء آخر 
وتسخير القلّك قد يثير فى الذهن سؤالا : كيف يُسكْر الل الفلك , 
والإنسان هو الذى يصنعها ؟ 








ولكن لماذا لا يسال صاحب السؤال نفسه : ومن أين تأتى 
بالأخشاب التى نصنع منها الالواح التى نصنع منها القُلك ؟ ثم مَن 
الذى جمل الماء سائلا ؛ لتطفو فوقه السفينة ؟ ومن الذى سير الرياح 
التدفع السفينة ؟ 


كل ذلك من بديع صّنْع اله سبحانه . 








و اتاقيعة 
بحت حت حت حصت مص حص مح ' دالا 
وكلمة ٠‏ الفلك ٠‏ تأتى مرة ويُرَاد بها الشىء الواحد ؛ وتأتى مرة 
ويُراد بها أشياء ؛ فهى تصلح أن تكون مفردا أو جمعا . 
والمثل هو قول الحق سبحانه 


ولك الى تخرى فى لطر نامع من .. 








[البترة] 
وكذلك قال فى قصة نوح عليه السلام 
< راصتع القلك بِأعْيَْا .. 9 »4 1 


وبعض العلماء يقولون : إذا عاد ضمير التانيث عليه ؛ تكون 
جما ؛ وإذا عاد عليها بالتذكير تكون مقردا , 
ولكتّى اقول : إن هذا القول غير غالب ؛ فسبحانه قد قال عن 


سفينة نوح وهى مقرد : 


تَجْرى بأعينا .. © » [القس] 

ولم يقل : ٠‏ يجرى باعيننا ٠‏ . وهكذا لا يكون التأنيث دليلاً على 
الجمع . 

ويتابع سبحاته : 

لوسك لَكُمْ الأنهار. .9 4 [ابراميم] 


ونفهم بطبيعة الحال أن النهر عَدْبٍ الماء ؛ والبجر ماوه مالح 
وسبحانه قد سكٌّر لنا كل شىء بآمره ؛ فهو الذى خلقّ النهر عَذْبِ 
الماء . وجعل له عُمُقَآ يسمح فى بعض الاحيان بمسير الفلك ؛ وأحياتاً 
أخرى لا يسمح العمق بذلك . 





القع 
جح ٠:‏ الحووص حت 22ج ححصت وص ص 0صحه. 
وجعل البحر عميق القاع لتمرّق فيه السفن , وكل ذلك مُسكْر 
بأمره » وهو القائل سبحاته : 


إن يدأ يُسكن الرّيح فيَظلان رواكد على 
أى.: أنه سبحانه قد يشاء أن تقف الرياحٌ ساكنة ؛ فتركد السفن 
فى البحار والأثهار 





4 [لشورى] 


ومن عجاتب إنباءات القرآن أن الحق سبحانه حينما تكلم عن 
الريح التى تُسيّر الفلك والسفن ؛ قال الشكليون والسطحيون ٠‏ لم تعد 
نُسيّر السفن بالرياح بل نُسيِّرها بالطاقة ٠‏ 


فلنقرا قوله الحق 
طاولا تارْعوا ففْشلوا وتذهب رِيحُكُم .. 90© » [الاتفان] 





ونقول 


و ٠‏ ريحكم , تعنى : قوتكم وطاقتكم ؛ فالمراد بالريح القرة 
النتققة + توك جانت من عواء + أو نين يان + أو امن ما 

وهذه الآية ‏ التى نحن بصدد خواطرنا عنها ‏ نزلت بعد أن 
أعلمنا الحق سب حانه بقصة السعدا. من المؤمتين ؛ والاشقياء 
الكافرين ؛ فكانئ. تلك الآية بمثابة التكريم لل مؤمنين الذين قدروا نعمة 
الله هذه ٠‏ ألما غلسوا بها آمتوا به: سيحاتة 





وكرمتهم هذه الآية لصفاء قطرتهم التى لم تُضِ ب 
للعقل الذى فكّر فى الكون ؛ ونظر فيه نظرة اععتبار وتدبر لي 
من ظواهر الكون أن هناك إلها خالقا حكيما . 

وفى الآية تقريع للكافر الذى استقبل هذه النعم . ولم يسمع من 














حمح حصت ,حت + حت بص نح وح ١‏ أوااحه 
أحد أنه خلقها له ؛ ولم يخلقها لنفسه . ومع ذلك يكابر ويعاند ويكفر 
برب هذه النعم . 
وأول تلك النعم خَلْقَ السماوات والارض ؛ ثم إذا نظرت لبقية 
النعم فستجدها قد جاءث بعد خَلّقَ السماوات والآرض ؛ وشىء من 
تلك النعم مد لى بالسماء ؛ مثل السحاب ؛ وشىء متصل بالارض 
مثل الثمرات التى تخرجها 





إذن : فالاستقامة الأسلوبية موجودة بين النعمة الأولى وبين 
النعمة الثانية . 

ثم قال بعد قلله : 

رَسْحْرَ كم افك لتَجْرَىَ فى الَخر بره .. 469 ١‏ [ابسامي] 

فما هى المناسية التى جعلت هذا الأمر ياتى بعد هذين الأمرين ؟ 
لان القُنّك طريقها هو البحار ومسارها فى الماء . 

وقد قال الحق سبحانه أنه خلق السماوات والارض . ومدلول 
الارض ينصرف على اليابسة كنا ينصرف على الماتية » ومن العجيب 
أن المائية على سطح الكرة الار. اوى ثلاثة أمثال اليا 
ورّفْعة الماء بذلك تكون أوسعٌ من رقعة التراب فى الارض ٠‏ 





وما دام الحق سبحانه قد قال إنه أخرج من الارض ثمر؟ هى 
ررّق لنا » فلا بد من وجود علاقة ما بين ذلك وتلك . فإذا كانت 
البحار تاخذ ثلاثة ]زباع المساحة من الارض ؛ فلا بد أن يكرن فيها 
الإهنم كي 











> مص نوص محص محص بحصبحت 
وقد شرح الحق سبحانه ذلك فى آيات أخرى ؛ وأوضع أنه سكّر 
البحر لناكل منه لحما طري"' ؛ وتلك مُقوّمات حياة ؛ ونستخرج منه 
حلية نلبسها ؛ وذلك من ترف الحياة 
ونرى القلك مواخرا”' فيه لنبتغى من قضله سبحانه . 
وبذلك تكون هناك خيرات أخرى غير السمك والحلى ؛ ولكتها 
جاءت بالإجمال لا بالتفصيل ؛ قربما لم يكن الناس قادرين فى عصر 
نزول القدآن على أنْ يفهموا ويعرفوا كل ما فى البحار من خيرات ؛ 
ولا تزال الابحاث العلمية تكشف لنا المزيدَ من خيرات البحار 


وحين نتامل الآن خيرات البحار نتعجب من جمال المخلوقات 


التى فيه 
إذن : فقوله : 
لتتَُوا من فل .46 [الإسراء] 


هو ول إجمالى يُلخْص وجود أشياء أخرى غير الاسماك وغير 
الزينة من اللؤلؤ والمرجان وغيرها . ونحن حين نرى مخلوقات 
أعماق البحار نتعجّب من ذلك الخَلّق أكثر مما نتعجّب من الخَلّق الذىَ 
على اليابسة » ومن خَلّق ما فى السماء . 











(1) سيم السفينة مرا ومّكور) : شقت أقماء بصدرها وسمع لها صوت . [ القاموس القويم 
25 





حمصص مص حص محص حص بحص حص محص صمصت "أل 
ومكذا يكون توله الحق 


[الإسراء] 





من آيات الإجمال التى تُفصلها آيات الكون ؛ فبعض من الآيات 
القرآنية تُفسرها الآيات الكونية , ذلك أن الحق سبحانه لى أوضح كل 
التفاصيل لَمَا صدّق الناس ‏ على عهد نزول القرآن - ذلك . 


وعلى سبيل المثال حين تكلم سبحانه عن وسائل المواصلات ؛ 


قال 
طوَالخَيْل والبعَال والحميرَ لَرَكُوها وزِيَة وبخْلْق ما لا تَعلَمُونَ 0 »4 
[التجل] 
وقوله تعالى 
لويخ ما لا تمر 0ه 4 [الشمل] 


أدخل كُلّ ما اخترعنا نحن البشر من وساتل المواصلات ؛ حتى 
النقل بالازرار كالفاكس وغير ذلك 

وحينما يتكلم سبحانه عن البحار ؛ إنما يُوضّح لنا ما يُكمل 
الكلام عن الأرض 

ل وْسَخْر لَكُمْ القلك لتجرئ فى البَحْرٍ بأَمْرِه .. 9 4 [ابراهيم] 

ولو قطن الناس لقالوا عن السفن ٠‏ جمال البحار » ؛ ما داموا قد 
قالوا عن الجمل إنه ٠‏ سفينة الصحراء ٠‏ ؛ ولكنهم أخذوا بالمجهول 
ليع بالتطوم لديهم 





ه::: احمصمجحت ٠ت‏ +2 +0 نمت 5 

وإياك أن تقول : أنا الذى صنعت الشراع ؛ وأنا الذى صنعتٌ 
المركب من الألواح . ذلك أنك صنعت كل ذلك بقواك المخلوقة لك من 
الل . وبالفكر الموشوب لك من الله ؛ ومن المادة الموهوبة لك من الله , 
فكلها لقياء جامت بائر من الك . 








[إبراهيم] 


والنهر ماؤه عادة يكون عَدْبا ليروى الاشجار التى 
والأشجار عادة تمتاج ماء عَذيا 





ج الثمار 


وهكذا شاء الله أن يكون ماء البحار والمحيطات مخرزنا ضخما 
للمياه ؛ يحتل ثلاثة أرباع مسأحة الكرة الارضية » وهى مساحة 
شاسعة تتيع فُرْصة لعمليات البّخر ؛ التى تُحوّل الماء بواسطة 
الحرارة إلى بخار يصعد إلى أعلى ويصير سحابا ؛ فيُسقط السحابٌ 
الماء بعد أن تخلص أثناء البّمْر من الأملاح ايساد او 328 قرو 
منه الاشجار التى تحتاجه . وتنتج لنا الشمار التى تحتاجها ٠‏ وكان 
الأملاح التى توجد فى مياه البحار تكون لحفظها وصيانتها من 
العطب 

وتعلم أن معظم مياه الانهار تكون من الأمطار , رهكذا تكون 
دورة الماء فى الكون ؛ مياه قى البحر تسطع عليها الشمس 
لبِذّرها ؛ لتصير سحابا ؛ ومن بعد ذلك تسقط مطرا يُفذى الاتهار ؛ 
ويضب ألزاص مزة افر فى البحان 








